
خيــارات صــعبة تنتظــر الائتلاف الإسرائيلــي
المقبل

, مارس  | كتبه أليكس ماكدونالد

ير نون بوست ترجمة وتحر

يبـدو أن حـزب الليكـود ومرشحـه رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، وحـزب الاتحـاد الصـهيوني ومرشحـه
إسحق هرتسوغ قد سيطرا على النتائج بعد انتهاء التصويت في إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.

حيث أظهرت النتائج فوز حزب الليكود بثلاثين مقعدًا مقابل  لأقرب منافسيه الاتحاد الصهيوني،
بخلاف الاستطلاعات التي نشرتها القناة الإسرائيلية الثانية والتي كانت تشير إلى حصول نتنياهو على
 مقعدًا، بفارق مقعد واحد لمصلحته عن حزب الاتحاد الصهيوني الذي حصل على  مقعدًا،
وبخلاف اســتطلاعات قنــاة الحكومــة الرســمية “القنــاة الإسرائيليــة الأولى” والقنــاة المســتقلة “القنــاة

الإسرائيلية العاشرة” اللتان أظهرتا حصول كلا الحزبين على  مقعدًا.

ومــع فــوز الليكــود بأغلبيــة الأصــوات يليــه الاتحــاد الصــهيوني ويليهمــا القائمــة المشتركــة بـــ  مقعــدًا
وحزب كلنا بعشرة مقاعد، يجب على نتنياهو للوصول إلى رئاسة الوزراء أن يمر بتحالفات متشابكة
وحسابات معقدة وتسويات كثيرة مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة الائتلاف، وهنا تبرز عدد من
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السيناريوهات المحتملة للحكومة المقبلة.

سبق للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وأن اقترح سابقًا ثلاث نتائج محتملة للحكومة الإسرائيل
بعــد المفاوضــات، أحــد هــذه النتــائج هــي تشكيــل حكومــة تحــالف أحــزاب الوســط والوســط اليســاري
المعارضــة لليمين الإسرائيلــي، حيــث يقــود هــذه الحكومــة حــزب الاتحــاد الصــهيوني وزعيمــه إســحق

هرتسوغ.

وهناك احتمال آخر يتمثل بتشكيل حكومة يمينية ضعيفة بقيادة نتنياهو بالتحالف مع حزب البيت
اليهودي اليميني المتطرف والأحزاب الأرثوذكسية الأصولية الأخرى، باستثناء حزب الاتحاد الصهيوني

وأحزاب الوسط.

أما الخيار الثالث فهو “الائتلاف الكبير” الذي يضم حزب الليكود والاتحاد الصهيوني ضمن ائتلاف
يشكلان به حكومة وحدة وطنية.

حكومة اليمين الضعيفة

يشــير هيــو لوفــات منســق مــشروع إسرائيــل – فلســطين في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة في
ــة ــام القليل ــات خلال الأي ــير مســار الانتخاب ــاهو نجــح بتغي حــديثه لصــحيفة ميــدل إيســت آي أن نتني
الماضيــة، حيــث اســتطاع اســتقطاب النــاخبين المنــافسين لحــزب الليكــود اليميــني، وخصوصًــا – كمــا
كبر يتضح من النتائج – من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، والذي رُشّح سابقًا ليكون ثالث أ
حزب في الكنيست، حيث لم يحصل هذا الحزب سوى على ثمانية مقاعد فقط، حيث يقول لوفات
كــثر الأحــزاب المتــضررة هــو حــزب الــبيت اليهــودي بقيــادة نفتــالي بينيــت، الــذي تراجعــت نســبته في “أ
الانتخابات، لذلك أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن الكثير من المقاعد التي اغتمنها نتنياهو حصل عليها

من بينيت”.

كــثر صــعوبة، كمــا يقــول الصــحفي في لكــن انهيــار الــبيت اليهــودي يجعــل تشكيــل الحكومــة اليمينيــة أ
ميـدل إيسـت آي مـيرون رابـابورت، فنتنيـاهو نفسـه لا يمكـن أن يكـون سـعيدًا جـدًا بهـذه النتـائج، لأن
بعثــه مــن الفنــاء الســياسي جــاء علــى حســاب حلفــائه السياســيين القــدماء في الــبيت اليهــودي الــذي
ــر ي ــا وز ــابورت أن الحليــف الآخــر لنتنيــاهو، في حــزب إسرائيــل بيتن يتزعمــه نفتــالي بينيــت، ويوضــح راب
الخارجية أفيغدور ليبرمان، تراجعت مقاعده من  مقعدًا في الانتخابات السابقة إلى خمسة مقاعد
يـر الليكـود سـابق الـذي في هـذه الجولـة، ونتنيـاهو يجـب عليـه أن يعتمـد كليًـا علـى مـوشي كحلـون وز
اسـتقال مـن منصـبه بسـبب العلاقـات المتـوترة مـع نتنيـاهو، وشكـّل حـزب كلنـا “كولانـو” الـذي حصـل

كيد. على عشرة مقاعد، ولكن التوصل إلى تفاهم بينهما سيكون صعبًا بالتأ

تشـير التسريبـات أن نتنيـاهو بـدأ بالفعـل بمناقشـات مـع بينيـت حـول تشكيـل حكومـة ائتلافيـة، لكـن
هــذه الحكومــة ســتواجه خيــارات صــعبة، لضعــف مقاعــد التكتــل اليميــني وعــدم قــدرته علــى إمــداد
التحــالف بــالأصوات الداعمــة، ولكــن مــع ذلــك أشــاد نتنيــاهو بنتــائج حزبــه، حيــث كتــب في تحــديث
لصفحته الشخصية على الفيسبوك “رغم كل الصعاب: انتصار كبير لليكود، وانتصار كبير للمعسكر



القومي برئاسة الليكود، وانتصار كبير للشعب الإسرائيلي”.

توازن اليسار الذي يصعب تحقيقه

مــن الواضــح أن هرتســوغ لا يمكنــه تشكيــل ائتلاف بــدون الليكــود، حــتى ولــو تــم دعمــه مــن أحــزاب
الوسط واليسار مثل أحزاب كلنا ويوجد مستقبل “ مقعدًا” وميرتس “خمسة مقاعد”، لأن دعم
هذه الأحزاب لن يكون كافيًا، وهذا الواقع يضعه أمام التحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة
مثل شاس “سبعة مقاعد” ويهدوت هتوراه “ستة مقاعد” أو التحالف مع القائمة العربية المشتركة.

من غير المحتمل أن تكون الأحزاب اليهودية المتشددة على استعداد للتشارك مع أحزاب مثل يوجد
مستقبل – الذي حصل على رابع أعلى مركز بالانتخابات -، خاصة بعد أن انتهج هذا الحزب بشكل
رئيسي ســياسة معارضــة تجنيــد المتشــددين المنتمين للأحــزاب الأرثوذكســية في الجيــش الإسرائيلــي، في
ظل الحكومة الائتلافية السابقة، حيث يقول لوفات “سيكون من الصعب موازنة هذا التحالف”،

كثر من أي حزب آخر. مشيرًا إلى أن الأحزاب المتشددة دينيًا تكره حزب يوجد مستقبل العلماني أ

يتـابع لوفـات بقـوله إن البـديل الآخـر الوحيـد لهرتسـوغ هـو السـعي للحصـول علـى دعـم مـن القائمـة
المشتركة، وهي القائمة التي يهيمن عليها العرب والتي تبين أنها ستكون مفتاح الحل ضمن الائتلاف،
حيث حلت بالمركز الثالث وفقًا لنتائج الانتخابات، وجاء تشكيل هذه القائمة لمواجهة القانون الذي
أقره الكنيست بزيادة نسبة الأصوات المطلوبة لدخول الكنيست، ما يعرقل وصول القوائم الصغيرة،
حيــث قــام الحــزب الشيــوعي حــداش والحــزب القــومي العــربي والقائمــة العربيــة الموحــدة والقســم
الجنوبي من الحركة الإسلامية، بتشكيل ائتلاف استطاع بعث حياة جديدة ضمن السياسة العربية –

الإسرائيلية.

كبر حزب، وصلت نسبة ويقول زعيم القائمة المشتركة أيمن عودة “وصلنا إلى أهدافنا، نحن ثالث أ
التصــويت بين الســكان العــرب إلى أعلــى مســتوى منــذ عــام ، وســوف نقــوم بمنــع اليمين مــن

تشكيل الحكومة المقبلة، القائمة المشتركة هي قصة نجاح: نحن في قلب الحدث التاريخي”.

مع ذلك، فإن قلة يعتقدون أن الاتحاد الصهيوني سيوافق على تشكيل ائتلاف مع القائمة المشتركة،
ــامج الــشرق الأوســط في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة حيــث يقــول دانييــل ليفــي رئيــس برن
“الأحزاب المدعومة من المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل تعتبر تقليديًا غير صالحة للشراكة
في ائتلاف مـــع الأحـــزاب الإسرائيليـــة، وهـــذا الســـياسة هـــي نقطـــة الضعـــف المميتـــة في الديمقراطيـــة
الإسرائيلية التي تفتقر للشمولية”، ويضيف ليفي أن سياسة الاتحاد الصهيوني ستعقّد – على الأرجح
– المفاوضـــات الائتلافيـــة بالنســـبة للحـــزب، لكنـــه قـــال بـــذات الـــوقت “إذا كـــان هرتســـوغ وحلفـــاؤه
المحتملين على استعداد للعمل مع القائمة العربية المشتركة سواء بضمها كجزء رسمي من الائتلاف،

أو التعامل معها كمجموعة دعم من الخا، فإن المهمة ستكون أسهل”.

الائتلاف الكبير

يبقــى الائتلاف الكــبير هــو الخيــار الأهــم، وهــو الخيــار الــذي حصــل بالفعــل علــى موافقــة الرئيــس



الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي وصفه بأنه السبيل الوحيد لوقف “التفكك السريع للديمقراطية في
إسرائيـل”، ويشـير رابـابورت أنـه “في هـذه اللحظـة، يبـدو تشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة مـع هرتسـوغ
يو الأكثر احتمالاً، لأنه سينقذ حياة نتنياهو السياسية، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار التجارب السينار
السابقة، فإن مثل هذا التحالف سيؤدي إلى جمود على الساحة الدولية والفلسطينية، وهذا ليس

خبرًا سارًا لإسرائيل، ولا حتى لنتنياهو ذاته”.

ولكــن البعــض الآخــر يــرى بــأن الحملات الانتخابيــة المكثفــة في الأيــام والأســابيع الماضيــة، زادت مــن
الانقسامـات الحـادة بين الليكـود والاتحـاد الصـهيوني، حيـث اتهـم الأول الأخـير بتهديـد أمـن إسرائيـل،
وفي يناير رفض نتنياهو بشكل قاطع أي اتفاق مع هرتسوغ ووصفه بأنه “راديكالي يساري ومعادي

للصهيونية”.

ويقـول ليفـي “اعتقـد أن احتماليـة تشكيـل الائتلاف الكـبير تتضائـل يومًـا بعـد يـوم، فهـو ليـس ائتلافًـا
مستحيلاً، ولكن أعتقد أنه أصبح آخر الخيارات المطروحة، لأن تصريحات الطرفين صعّبت جدًا من

مهمة اجتماعهما في ائتلاف واحد”.

ولكــن في أعقــاب نــشر النتــائج، نقلــت صــحيفة هآرتــس عــن بعــض المســؤولين في الليكــود توقعــاتهم
يــد تشكيــل بتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة، حيــث قــال المســؤول الــذي لم يــذكر اســمه “نتنيــاهو لا ير
يو الأكــثر حكومــة وحــدة وطنيــة، ولكــن أحيانًــا تجــد نفســك بلا خيــار، وفي هــذه الحالــة، فــإن الســينار
ترجيحًا هو أن رئيس الوزراء سوف يوافق على دفع الثمن الباهظ الذي حدده الاتحاد الصهيوني،
والــذي يقــوم – مــن بين أمــور أخــرى – علــى وضــع بينيــت أو ليبرمــان في التشكيلــة المعارضــة، حــتى

يستطيع هرتسوغ إقناع حزبه بتشكيل الائتلاف مع نتنياهو”.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن أحد النتائج الهامة التي ستنتج عن تشكيل التحالف الكبير، هو تحول
كبر معارضي الائتلاف الحكومي في إسرائيل. القائمة المشتركة إلى أ

لا يوجد يمين أو يسار

كثر من التنافس دائما وخلف ستارة الانتخابات الإسرائيلية، تقبع مسألة تستولي على اهتمام العالم أ
الحزبي في الداخل الإسرائيلي، وهي مسألة الاحتلال وتوسعه ومعاملة الفلسطينيين.

بالنسبة للبعض، أصبحت الانتخابات خيارًا واضحًا حول ما إذا كان يجب أن يتم استئناف محادثات
السلام مع السلطة الفلسطينية، أو ما إذا كان ينبغي التخلي عن العملية برمتها، ويبدو أن نتنياهو
أجاب عن هذا السؤال بشكل واضح عندما صرحّ أنه لن يمضي قدمًا في محادثات بإقامة الدولة

فلسطينية فيما إذا تم انتخابه مرة أخرى.

كمــا يشــير معلقــون آخــرون أن هرتســوغ ليــس لــديه أي نيــة – أو قــدرة – حقيقيــة لمتابعــة محادثــات
السلام بهدف السماح بإقامة الدولة الفلسطينية، حيث يقول جدعون ليفي في مقالة نشرها على
موقــع سي إن إن يــوم الإثنين “ليــس هنــاك دلائــل علــى أن هرتســوغ لــديه نيــة لإنهــاء الاحتلال في أي
وقــت قريــب”، وأضــاف “خطــط السلام موجــودة بالفعــل ومشروحــة بتفصــيل كــبير، المطلــوب قــدوم



زعيم إسرائيلي شجاع لتنفيذ إحدى هذه الخطط، وهيرتسوغ – على الأقل في هذه المرحلة – لا يبدو
قادرًا على القيام بذلك”.

من جهتهم اختار العديد من الفلسطينيين مقاطعة الانتخابات بدلاً من المشاركة في انتخابات لنظام
يشعرون بانتقاص حقوقهم ضمنه، حيث قال زاهي نجيدات المتحدث باسم القسم الشمالي من
الحركة الإسلامية (الحزب الذي لم ينضم إلى القائمة المشتركة): “نحن لا نهتم بالانتخابات الإسرائيلية،
ولا نؤمن أن الكنيست سيحل أي قضية فلسطينية”، وأضاف “يوم الانتخابات بالنسبة لنا مثل أي
يوم آخر، لا يوجد يمين أو يسار في السياسة الإسرائيلية، فالجميع يخدمون هدف واحد، ومنذ دخول
العرب لأول مرة إلى الكنيست لم يحصل أي تغيير، الكنيست هو مؤسسة إسرائيلية أنُشئت لخدمة

مصالح الإسرائيليين، ولن يعمل على حل مشاكلنا، وبالنسبة لنا ثقتنا هي في شعبنا ومقاومته”.

المصدر: ميدل إيست آي
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